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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة
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تــــبـــــــــــاشــــير فــكـــــــــــر الــــنـهــــــضـــــــــــة في الـعـــــــــــراق

  لابـــد، في أثـنـــاء الحـــديـث عـن المجـتــمع
العراقي، بطبقاته وحركاته السياسية، من
عـدم إغفال المـساهـمات الـبحثيـة النظـرية
لحنــا بـطــاطــو )1926 ـ 2000(، الــذي يعــد
واحــداً مـن أبــرز دارسـي طـبـيعــة المجـتـمع
العــراقي المعـاصـر وتحــولاته الاجـتمــاعيـة
والسياسيـة، إلى جانب  المحـاولات الجدية
المهـمة للـدكتـور علي الـوردي بهذا الـصدد.
وبـطــاطــو أميــركـي الجنــسيــة مـتحــدر من
أصل فلسـطيني مـسيحي، ولـد في القدس
وهاجـر إلى أمـيركـا بعـد نكـبة .1948 درس
في جــامعــة هــارفــرد وحــصل علــى شهــادة
المـاجـسـتيـر في مجـال الـدراسـات الـروسيـة،
لـكــنه اخــتـــــار حـقلًا آخـــــر عــنـــــد دراســته
الــدكتـوراه هـو الـشـؤون المـتعلقـة بـالعــالمين
العــربـي والإسلامـي. وإذ سعــى إلـــى جعل
نطـاق بـحثه بلـدان الـشــرق الأوسط بـادئـاً
بـالعراق، وجـد أن المادة المتـاحة لـه عن هذا
البلـد من الضخـامة والـثراء بحـيث يمكن
ـــر ذلـك الـنــطــــاق علـــى الحـــالـــة أن يقــصِّ
العـــراقـيـــة وحـــدهـــا ففـعل. وكـــان عـنـــوان
رســالــته للــدكـتــوراه الـتـي تقــدم بهــا هــو:
)الشيخ والفلاح في العراق )1917 ـ 1958(.
وفي المـــــدة المحــصـــــورة بــين )1962 ـ 1982(
عــمل مـــدرســـاً في الجــــامعـــة الأمـيـــركـيـــة
ببـيروت، ومن ثم في جـامعة جـورج تاون في
الــولايــات المـتحــدة حـتــى تقــاعــده في عــام

1994.
كــانت زيـارتـه الميــدانيــة للعــراق بين عــامي
1957 ـ 1958 فجمع وثـائق مهمـة جـداً عن
الطبقـات الاجتماعـية القديمـة والحركات
الثــوريــة. فنــاهـيك عـن شهــادة الــدكتــوراه
التي حـصل عليها في عـام 1960، فإنه بقي
ــــــومــــــات ويـعــــــزز يـجــمـع الــــــوثــــــائـق والمـعـل
استنـتاجـاته ويـطورهـا قبل أن يـنشـرها في
عــــام 1987 في كــتــــاب مــن ثلاثــــة أجــــزاء.
)الجـــزء الأول؛ الــطــبقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة
القــــديمــــة في العــــراق. والجــــزء الــثــــانــي؛
الــشيــوعيــون من بــدايــة حــركـتهـم وحتــى
الخمــسيـنيــات. أمــا الجــزء الثــالـث فكــان؛
الـــشــيــــوعــيــــون والــبعــثــيــــون والــضــبــــاط

الأحرار(.
اسـتنـد بـطـاطـو إلــى منــاهج علـم التــاريخ
وعلم الاجـتمـاع، وكـانت مــرجعيـته كل من
كـــارل مـــاركــس ومـــاكــس فـيـبـــر، لـكــنه في
النهـايــة لم يــرضخ للأحكـام المـسبقـة لأنه
اختـار المنـهج التجـريبـي )الأمبيـريقي( في
الـتعــاطـي مع الــوثــائـق والمعلــومــات الـتـي
حــصل علـيهــا فــضلًا عـن المقــابلات الـتـي
أتـيحـت لـه مع شخـصـيــات عــراقـيــة بــارزة
ومــؤثــرة، والاستـبيــانــات التـي وزعهــا علــى
عـينـات مـن الفئـات الاجـتمــاعيـة لـيقيـس
ظــواهــر وقـنــاعــات المجـتـمع. ولــذا صــارت
لـــديه مـــادة ضخـمـــة كـــان علـيـه أن يقـــوم
بخــطـــوات علـمـيـــة وهـــو يــتعـــامل مـعهـــا؛
وبحسب الدكـتور فالح عبـد الجبار؛ "أولها
فــرز وتــصنـيف هــذه المــادة. وثــانـيهــا إجلاء
غـمـــوض العـلائق فـيـمــا بــين مكــونـــاتهــا.
وثــالـثهــا قــراءة المعـنــى في هــذه الـعلائق".
وتــوسل بطـاطـو في معـرض تحـليله لـبنيـة
المجـتـمـع العـــراقـي بمـفهـــومـي الــطــبقـــة
) (classوالمكـانـة ) (statusحـيث تتحـدد
الـطـبقــة مـن خلال الأســاس الاقـتـصــادي
والمـلكـيــة، فـيـمــا تـتحـــدد المكــانــة بعــوامل
أخــرى مـثل الـتعـليـم والنــسب والــوجــاهــة
والانحــدار العــرقي أو الـديـني. وغــالبـاً مـا
تتــداخل الـطـبقــة والمكــانــة في المجتـمعــات
الـشرقيـة وتخترق أحـداهما الأخـرى. وقد
ـــــى ـــــى الــتـحلــيل الــبــنــيــــــوي وعل ركــــــز عل
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يـحـلــمــــــون بــــــأنـهــم في يــــــوم مــن الأيــــــام
سـيـصـبحــون مـن الـطـبقــة الحــاكـمــة. إن
هـذا الصعـود المفاجئ إلـى مراتـب الحكام
والــضــبـــــاط، نـفخ فــيهــم شعــــــوراً زائفـــــاً
بــالعـظـمــة أو العـبقــريــة أو المقــدرة علــى
المعجزات.. إن النجـاح المفاجئ يـؤدي إلى
الشعـور بـالمقـدرة الخـارقـة والـبطـر، ولهـذا
نجــــــد أغــنــيــــــاء الحـــــــرب لا يحُــتــملــــــون
وأصحاب الـشهادات في مجـتمع جاهل لا
حــد لـتحــذلقـهم وغــرورهم". وأعـتقــد أن
الــوردي يــشـيــر هـنــا إلــى نقــاط الــضعف
الكــامـنــة في نــسـيج الـطـبقــة الــوسـطــى
العراقية، أو فئات منها، فضلًا عن تزعزع
وضـعهــــا الــنفـــســي والأخلاقــي، نــتــيجــــة
الــسيــاق المخـتل الــذي تكــونت فـيه. ذلك
السياق الذي من الممكن، عبره، فهم علل
تـكـــونّ الــنخـب الــثقـــافـيـــة والــسـيـــاسـيـــة
العــراقـيــة )المـنـتـمـيــة، غــالـبـــاً، للــطـبقــة
الـوسطـى النـاشئـة، والمتـحدرة، غـالبـاً، من
أصــــــول ريفــيـــــة( ومـــــواطــن قــصـــــورهـــــا،
ومحــدوديــة أفقهــا الـثقــافي والــسـيــاسـي.
ـــالـتـــزامــن مع تــشـكلّ وبمـــرور الـــوقـت، ب
مـؤسـسـات الـدولـة، نجــد، بتعـبيــر محمـد
أركــون، وكمـا هـو الحــال في بقيــة البلـدان
العـــربـيـــة، أن: "أشـبـــاه المـثـقفـين الـــذيـن
نــتـجــــــوا عــن تـعـلــيــم مــــــدرســي ســــــريـع،
ـــــى مـــــواقع اجــتــمـــــاعــيـــــة، ـــــوا عل وحـــصل
ووظــائف سـيــاسـيــة عــالـيــة جــداً بفــضل
نــشــاطــاتهـم الـنـضــالـيــة والحــزبـيــة، قــد
أصبحـوا عـديـدين جـداً وأقـويـاء إلـى حـد
أنهـم يشكلـون اليوم عـقبة جـدية في وجه
كل فكـر نقــدي". ويمكن إضـافـة؛ في وجه
قيــام مــؤسـســات دولــة حــديثــة ومـجتـمع
ــت مــــــــدنــي فــــــــاعـل ومــنــتـج. لـقــــــــد حـلّ
الإيــديــولــوجـيــا بـصــيغهــا الـــراديكــالـيــة
وقــوامهــا الــدوغمــائي الـتبــسيـطـي محل
المعرفـة العلمـية والنقـدية، وتلكـأت مهمة
بنـاء الـدولـة علـى قـاعــدة مبـدأ المــواطنـة
والقـــانـــون، وعـــادت الـــولاءات لـلهـــويـــات
والانــتــمــــــاءات الأولــيـــــــة العــــشــــــائــــــريــــــة

والطائفية للانتعاش مرة أخرى.
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المنــاظــر المــألــوفــة في مــراكــز المــدن الكـبيــرة
نصـب سرادق تسوية المنـازعات الأهلية على
وفـق العــــرف العــشـــائــــري/ الفــصـل، بعـــد
ضعف سلـطــة الــدولــة وعــدم ثقــة المــواطن

بالقضاء الذي استشرى فيه الفساد(. 
بــالمقــابل بـدأ عـدد كـبيـر مـن أبنـاء الـطبقـة
الـــوســطـــى المـــديـنـيـــة يـبــيعـــون عقـــاراتهـم
لــيـــــســتـقـــــــروا في الـــضـــــــواحــي الـفـقــيـــــــرة
)للاستفادة من فرق السعر ومواجهة أعباء
العـيــش(. وخلال سـنــوات قلـيلــة تــشــوهـت
البنية الاجتـماعية للمدينة وتبدلت قيمها
وتقاليدهـا وأشكال علاقاتها وطبيعة لغتها
المـتــداولــة، حـتــى بــدت مــراكــز المحــافـظــات
والأقضيـة أشبه ما تكون بقـرى كبيرة. فيما
ارتكـس سكان المـدن، الذين يـقبع أغلبهم في
أدنى سلم الطبقة الوسطى، نحو المحافظة
الــديـنـيــة، والـتــأثــر بــالـتــأويلات المـتـطــرفــة
للــديـن. فـيـمــا عـبــرت أعــداد هــائلــة، ممـن
يـقبعـون في درجــة أعلــى من الــسلمّ المـذكـور
آنفــاً، مـن أبـنــاء الـطـبقــة الــوسـطــى )تجــار
وصنـاعيـون وأسـاتـذة جـامعـات وصحـافيـون
وكتاّب وأطـباء ومهندسـون وإداريون وفنيون
في مخـتـلف الاخـتــصــاصــات( الحــدود، في
مـــشهـــد غـيـــر مــسـبـــوق، لـهجـــرة الـعقـــول
والكفـاءات هـربـاً مـن ضغـط واقع الحـصـار
الــذي فــرضـه مجلـس الأمـن علــى العــراق،

والذي استغلته السلطة لصالحها..
وبحــسـب طــروحــات المـفكـــر علـي الــوردي
تحــمـل الـــطــبـقـــــــة الـــــــوســـطـــــــى مـــــــرض
الازدواجيـة أكثـر من غيـرها. هـذه الطـبقة
الـتي يــسمـيهــا بـطـبقــة الأفنــديــة عــاشت
الــصـــراع بـين المـثـل والقـيـم الـعلـيـــا الـتـي
راحت تــدعّـيهــا قــولًا والــواقع الاجـتمــاعي
بمـســاوئه وأمــراضه الـتي كــانت تـعيــشهــا.
وبـــرأيه فهـي طـبقــة مـتحــذلقــة مغــرورة.
وجــدت في العهـد العـثمــاني إلّا أنهـا بــاتت
تـتــسـع مع تـــأسـيــس الـــدولــــة العـــراقـيـــة
الحــــديــثــــة مــطـلع عـــشــــريــنــيــــات القــــرن
الماضي.. فبدءاً من هذه المرحلة كما يقول
الـوردي أصبحت هذه الـطبقة: " تـستوعب
أفــــراداً مــن أبــنـــــاء العــــامــــة، لــم يـكــــونــــوا
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بـــســبــب عــــوامـل داخلــيــــة وخــــارجــيــــة.وأن
الــطــبقــة الــوســطــى هـي أكـثــر الــطــبقــات
وضــــوحــــاً في الــبلاد وإن لــم تـكــن بــنــيــتهــــا
مـستقـرة. وهـذا مـا تـبين بجلاء فـيمـا بعـد.
فبـدءاً من ثمانينيات القرن الماضي واندلاع
الحـــرب العــراقـيــة الإيــرانـيــة صــارت هــذه
الــطـبقـــة تخــســر مــواقـعهــا ودورهــا رويــداً
رويــداً. فــالنـظــام الحــاكم آنــذاك بــات أكثــر
تــوتــالـيـتــاريــة وبــالـتــالـي صــار أبـنــاء هــذه
الـطبقـة مجـرد تــروس صغيـرة لا حـول لهـا
في الآلة الجهنـمية للـدولة، أي أنهـا لم تعد
قـادرة علـى إصـدار قـرارات هـامـة في المجـرى
السياسي والاجـتماعي ولاسيمـا بعد ضرب
الأحــزاب ومــؤســســات المجـتــمع المــدنـي في
الـــصــمــيــم مــنــــــذ الــنـــصـف الــثــــــانــي مــن
الــسـبعـيـنـيــات بخــاصــة. أي أن مــشــروعهــا

النهضوي صار في مهب الريح.
ولأن الحــــرب أنهـكــت الاقــتــصــــاد تــضــــاءل
الــدخل الحقـيقـي للأفــراد ولاسـيـمــا عـنــد
المـنتـمين للـطبقـة الــوسطــى )حيـث مصـدر
دخـل غــــــــالــبــيــتـهــم هــــــــو رواتــبـهــم الــتــي
يتقـاضـونهـا من الـدولـة( ثم جـرى تفـكيك
للقـطــاع العـام مـن غيـر أن يـزدهــر القـطـاع
الخـاص، ولاسيما في قـطاع الإنتـاج. كما أن
شــريحــة واسعـة مـن التجــار اهتـز مـركـزهـا
المـــالـي والــتجــــاري بعـــد أن احـتـكـــر أبـنـــاء
السلـطة المفاصل الأساسـية في هذا القطاع
فغـادر قـسـم منهـم )التجــار( البلـد وهـاجـر
قــسم آخـر وهـربّ قــسم ثــالث أمـوالـه حتـى
جــاء الحـصــار في أعقــاب غـــزو الكــويـت في
العــام 1991 لـيـطـيح بــشــريحــة واسعــة مـن
الـطبقـة الــوسطـى ويـزعـزع مـواقعهـا. وهنـا
حـدث مـتغيـر خـطيـر إذ تــراكمـت الثـروة في
الـريف وأفقـرت المــدينـة حـين راحت الـدولـة
تـشتـري المحـاصيل الـزراعيـة مـن الفلاحين
بأسـعار مرتفعـة فحصل زحف غيـر مسبوق
لأبـناء الـريف إلـى المديـنة إذ راحـوا يقتـنون
العقـارات والمحـال الـتجـاريـة نــاقلـين معـهم
قيمهم وتقـاليدهم إلـى وسط المديـنة. )هنا
تغيرت المفـردات المتداولـة في اللغة اليـومية،
وكــذلك الأزيــاء والاهـتـمــامــات، وصــار مـن
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الـبــريـطــانـي للعــراق في العــام .1917 علــى
الــرغم مـن إمكــانيــة تــأشيــر عــوامل أخــرى
بهــــذا الــصــــدد، مــنهــــا دخــــول الــتقــنــيــــات
الجـديدة في الحيـاة العامة قـبل ذلك أيضاً،
وكـمــا يـنــوه بـطــاطــو، مـثل دخــول الــسفـن
الــبـخــــــاريــــــة الــنـهــــــريــــــة )1859( والــبــــــرق
الكهـربائـي )1861( إلى جـانب فـتح المدارس
الحكومـية )1869( وأخيـراً تطـور الصحـافة
بـعــــــد .1908  وإثــــــر ذلـك تـعــــــزز الـقـــطــــــاع
الخــاص ونـشـطت الـتجــارة فحـصل حــراك
اجتماعي ملمـوس.. هذه الطبقـة الوسطى
أخذت علـى عاتـقها مهـمة قـيادة الـتحولات
الاجتمـاعيـة والاقتصـادية والـثقافـية. ومع
تحـــســن وضـعهـــــا المـــــادي تــــــوضحــت أبـــــرز
سـمــاتهــا ونقــاط ضـعفهــا، فكــانـت حــاملــة

أحلام كبيرة وأوهام كبيرة.
كـانت الـطبقـة الــوسطـى العـراقيــة ضعيفـة
جـداً، مثلمـا يلاحظ حنـا بطاطـو قبل ثورة
14 تمــوز 1958 وهــو يــرى أن حـقبــة مــا بعــد
الثورة هي حقبة هذه الطبقة الفعلية التي
راحت تـنمو نمواً خطـياً متصاعـداً بعد هذا
التــاريخ. غيـر أن الـوقـائع فـيمـا بعـد أثبـتت
عدم دقـة حكم بطـاطو فيمـا يتعلق بتقـوية
أسس وتـطور الـطبقـة الوسـطى الـعراقـية..
يقـــول الـــدكـتـــور فــــالح عـبـــد الجـبـــار؛ "أن
التجـربـة الأخيـرة لبعـض البلـدان العـربيـة
)وغـيــرهــا( يــشـيــر إلــى الـطـبـيعــة المهــزوزة،
المـتقـلبــة لـلاقتـصــاد الــريـعي - الــدولـتي، لا
يــســمح بــاطــراد نمــو هــذه الــطــبقـــات، بل
يؤدي، عند نقاط معينـة، إلى انهيار مراتب
واسعــة مـنهــا )مثــال العــراق، أو الـســودان(،
وانحـدار الفئات المعتـمدة على الـراتب منها
انحــداراً شــديــداً إلــى مــرتـبــة بــرولـيـتــاريــة
مــتـعلــمـــــة، تحــمل تــطـلعـــــات الــطــبقـــــات
الـــوســطـــى الحـــديـثــــة )بفــضل الـتـعلـيـم(
وتعجــز عن تلـبيـة هــذه التـطلعـات في سـوق
العــمل، المــتخــم. الــــواقع أن هــــذه الفــئــــات
تـشكل الفضـاء الاجتمـاعي لنـمو الحـركات
الإسلاميـة الاحتجـاجيـة". وسبـق لبطـاطـو
أن أومـأ إلى أنه مـنذ العـام 1914 لم تسـتقر
الـطبقات الاجـتماعيـة في العراق عـلى حال
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والاجـتـمــاعـي العــراقـي. فــدراســة بـطــاطــو
ـــالـتـــأكـيـــد خـــالـيـــة مـن الــنقــص لـيــسـت ب
والثغـرات إلا أنهـا في الأحـوال كلهـا لا غنـى
عنهـا لجــديتهـا واسـتنـادهـا إلــى معلـومـات
واعترافات ووثائق واسعـة أخضعها الباحث
لمنهج عـلمي تجريبـي، ونظر تفصـيلي متأنٍ
وصبــور.. يقــول الــدكتــور سيــار الجمـيل: "
وهنـا يبـرز أمـامنـا عمل المـؤرخ الـراحل حنـا
بطـاطـو الـذي صـرف علـيه سنـوات طـويلـة
وأخـرجه بـالــرغم مـن كل أتعـابه فـيه إلّا انه
عـني بـالـطبقـات الاجـتمــاعيـة ومـنتجـاتهـا
السـياسيـة من دون فهم الآلـيات التـي كانت
تعــمل في ســيـــــاقـــــات مــتــنـــــوعـــــة لــيـــس في
الـــســيــــاســــة حـــســب، بل حــتـــــى في أصغــــر
الــوحــدات الاجـتـمــاعـيــة المعقــدة. إن عـمله
يكــاد يكـون أثـرى عـمل لتــاريخ أي مجـتمع

في منطقة الشرق الأوسط".
يفـتـــرق مـــا قــــاله بــطـــاطـــو عـن المجـتــمع
العـراقي عمـّا قاله الـوردي عنه، علـى الرغم
مـن انـتـمــائهـمــا للـمــدرســة الأمـيــركـيــة في
المنهج وطــرق البحـث التجـريـبي، فهل كـانـا
يتحـدثـان عـن شيـئين مخـتلفـين، أم أنهمـا
كــانــا يـنـظـــران للــشـيء عـيـنه مـن زاويـتـين
مخـتـلفـتـين؟. أظـن أن الاحـتـمــال الـثــانـي
أقــرب إلــى الـصــواب، فـبـطــاطــو ركــز علــى
مفهــوم الـطـبقــات الاجـتـمــاعـيــة أكـثــر مـن
الـوردي، كمـا أنه تتبع مـسار ولادة الحـركات
الـسيــاسيـة الـراديكــاليــة )الثـوريـة( ونمـوهـا
وصـراعـاتهـا، وهي المـوضـوعـة التـي لم يقف
الــوردي عـنــدهــا كـثـيــراً، ربمــا لأنه لــم يقع
ــــى الأرشــيف الخــــاص الـــســــري لــتلـك عل
الأحـزاب مثلمـا وقع علـيه بطـاطـو لأسبـاب
معلــومــة وأخـــرى مجهــولــة مـثلـمــا يلـمحّ
ــــــــار الجــمــيـل في إحــــــــدى الــــــــدكــتــــــــور ســيّ
محـاضراتـه. أو لحذر الـوردي من التـصدي
لمـوضـوعــة كهـذه في ظـرف سـاده الاسـتبـداد
والعــنـف وانعــــدام الأمــــان. بـــــالمقـــــابل ركــــز
الـوردي علـى طـبيعـة الـشخـصيـة العــراقيـة
والمجـتـمع العــراقـي محــاولًا تقـصـي جــذور
المــــــــشــكـلات في عـــمـق تــــــــــاريـخـــي أبـعــــــــــد،
وبــافـتــراضــات غـيــر تـلك الـتـي اعـتـمــدهــا
بـطاطـو لاختلاف أهـداف البـاحثين الـذين
لا غـنـــى لأي دارس عـن الــتعـــرف علـــى مـــا

توصلا إليه بشأن المجتمع العراقي. 
الطبقة الوسطى في العراق:

بـاتت الطبقـة الوسـطى اللاعب الـرئيس في
المجــتــمعــــات الحــــديــثـــــة، بفــضل الــتقــــدم
الـعلـمـي والـتـــربـــوي والــتقـنــي والإعلامـي،
وازدهــــار الإنــتــــاج والأســــواق، وبــنــــاء دولــــة
المؤسسـات، وقيام مـنظمات المجـتمع المدني.
وبحــسب مـحمـد حـسـنين هـيكـل "أصبـحت
الـطـبقــة الــوسـطــى هـي مـسـتــودع الحــراك
الاجـتمــاعي الجـديــد، ولعلهـا كــانت كـذلك
طـول التـاريخ. فـإن القلـة التـي تصعـد إلـى
أعلى السلـم الاجتماعي تنفذ منها، كما أن
الـكثــرة المتــزاحمــة عنـد أول درجـاته تـطلب
الـــــوصـــــول إلــيهـــــا". فـــضلًا عــن أن تــــــوسع
الـطبقـة الـوسطـى، مـثلمـا يعـلمنـا التـاريخ،
يقلل مـن غلــواء الـتنــاقـضــات والـصــراعــات
الـطـبقـيــة، ويــزيــد مـن فــاعلـيــة الاقـتـصــاد

وبقية مؤسسات المجتمع.  
لا نجــانب الـصــواب إذا مــا قـلنــا أن مـشــروع
الـنهـضــة هــو مــشــروع الـطـبقــة الــوسـطــى
الصـاعـدة، وهـذه الـطبقـة تـرعـرعت وأخـذت
بــالاتـســاع، حـجمــاً ونفــوذاً، في العــراق منــذ
عـشـريـنيـات القـرن العـشــرين علـى خـلفيـة
ثلاثـة عــوامل أســاسيــة هي: نـشـوء الـدولـة
العـراقيـة الفتـية ودخـول أفراد مـن المجتمع
في مـؤسسـاتها، أي تـوسع شريحـة الموظفين
الحكــومـيـين. والازدهــار الـنــسـبـي للــتعلـيـم
وقيـام المعـاهـد والجـامعـات. وأيضـاً انتعـاش
الحياة الاقتصادية وارتفاع مستوى المعيشة
لــشـــرائـح واسعــــة مع نمـــو في مــسـتـــويـــات
الــدخل القــومي وبــالتــالي الــدخل الفـردي
بعــد اكـتــشــاف الــنفــط، مـنـــذ العــام 1928
واستثمـاره. غيـر أن التحـولات الاجتـماعـية
والحــراك الاجـتمــاعـي في العــراق، عمــومــاً،
كــانـت، وكمــا يــرى حنــا بـطــاطــو نتـيجــة زج
العراق في حـركة الـسوق الـرأسمالـي العالمي
والمـنـظــومــة الإمـبــريــالـيــة بعــد الاحـتلال
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الـتغيـرات الجـاريـة في إطــار البـنيـة. وبـرأيه
لـم يكن المجـتمع العــراقي مجـتمع طـوائف
ومجـتمـع طبقـات فـقط وإنمــا الاثنـان معـاً
في تداخلهما وتبادلهما التأثير. فما يتعلق
ـــالمكــانــة، بــالــطــبقـــة يخـتــرق مــا يــتعـلق ب

وبالعكس. 
يـنقــسم المجـتمـع عمــوديــاً بـين الجمــاعــات
الاثـنيــة )العــرقيـة( والـديـنيـة والـطـائـفيـة،
حـيثمـا تكـون الـدولـة/ الأمـة غيـر مـوجـودة،
أو ضعيفـة فيكـون الـولاء لـتلك الجمـاعـات
المــسـتـنــــد بحــسـب بــطـــاطـــو إلـــى الـــدعـم
العـــاطفــي القـــوي والحـمـيـمـيـــة الـــدافـئـــة
والأخلاقيات المعيـارية، في حين يظل الولاء
القــومي )في إطـار الـدولــة( مفـتقـراً لــذلك
الــدعــم وتلـك الأخلاقـيــات مــا لـم تــتكــونّ
الـدولـة علـى أسـس سيـاديـة حـيث لا يمـكن
للأمـة، علـى وفق مـا يـرى بطـاطـو، أن تقـوم
من غيـر السـيادة الـسيـاسيـة، أو من غـير أن
يلازمهــا نظــام سيــاسي حــديث. فـمع تكـونّ
الـــدولـــة فــــإن الانقــســــام العـمـــودي يـبـــدأ
بــالتـلاشي لمـصلحــة الانقـســامــات الأفـقيــة
المـتـمـثلــة بـظهــور الــولاءات الـطـبقـيــة بعــد
تبلــور المصـالـح الطـبقيـة. والــدارس لتـاريخ
العــراق الحــديـث يلاحـظ أن الانقـســامــات
ـــة، تخفـت العـمــوديــة ظلـت قــائـمــة وفــاعل
قــوتهــا حـينــاً، وتتــأكــد حـينــاً، ولاسـيمــا مع
تــركيــز سـطــوة الــدولــة أو ارتخــاء قبـضـتهــا
بـالتوسل بـآليات القمع. إلـى جانب أن تلك
الانقسامات نـفسها أثرت في طبـيعة الدولة
النـاشئـة وشكلهــا وبعض تـوجهـاتهـا، بصـور
متفـاوتــة، مع تبـدل الأحــوال وتغيـر القـوى
الماسكـة بزمـام السلـطة. وقـد فشلت الـدولة
في تبـديد الانقـسام العـمودي، ولـذا واجهت
مـيلًا شــديــداً لمعــاداتهــا مـن قـبل فـئــات مـن
المجـتـمع، كــانـت تـتــسع وتـضـيق، ولا تلـتــزم
بـبـنـــود العقــد الاجـتـمــاعـي، غـيــر المكـتــوب
الــذي يـجب أن يــؤسـس لأيــة دولــة نــاهـضــة
عمــادهــا مبــدأ المــواطنــة المكفــول بــدستــور
وقـــــوانــين مـــــدنــيـــــة، وفـــصل الـــــسلــطـــــات
التـشــريـعيــة والـتنـفيــذيــة والقـضــائيــة عن
بـعضهـا، وحـريـة الـضميـر والــرأي والمعتقـد،
والـسـلم الأهـلي، وتــداول الـسلـطــة سلـميــاً.
وفي ضـــــوء هــــــذه الحقــيقـــــة يمـكــن قـــــراءة
الـوضع العـراقي الحـالي، بـارتبـاكه وفـوضـاه

وانقساماته الكارثية.
يـُرجع الدكتور فـالح عبد الجبـار منبع ثراء
بطـاطو إلـى  ابتكـاره لتـوليفـة جديـدة "هي
بمعنـى من المعـاني ضـد المدرسـة الجوهـرية
الخـــــالــصـــــة، وضـــــد مـــــدرســـــة الحـــــداثـــــة
الخـالصة، سـواء بشكلهـا العربي أو بـشكلها
الأوروبـي". فـبــطــاطــو لـم يـقل بـتـمــايــزات
جـوهرانيـة )لا تاريـخية( بين المجـتمعات، أو
بـتــشــابهــات تــامــة في الـطـبـيعــة ومــســارات
الـتــطــور بـيـنهـــا. أي أنه لــم يكـن مـن دعــاة
الخــصــــوصــيــــة المحــضـــــة، أو العــمــــومــيــــة
المحــضـــة. وفي رؤيـتـه للـتـــاريخ يـــرصـــد مـــا
يـجـــــــري عـلـــــــى الـــــســـطـح، ومـــــــا يمـــــــور في
الأعماق.. يقول: "برأيي أن التاريخ ينطوي
علـى عـمليــات خفيـة وأحـداث بـرانيـة، وهي
متــرابـطــة. الـعمـليــات الخـفيــة تمـضـي بلا
ضجـيـج، بل دون أن تـُلحــظ. أمــا الأحــداث
البـرانية، بـالمقابل، فقـد تكون رتيـبة أحيـاناً،
ومدوية وعـاصفة أحيـاناً، لكنهـا بينّة في كل
الأحوال". كما أنه لم يكن تاريخانياً يعتقد
بالحـتمية الـتاريخيـة وبوجـود غائيـة خفية
للتـاريخ تحققهـا قوانـين موضـوعيـة خفـية
تجعل حــركــة الـتــاريخ خـطـيــاً مـتـصــاعــداً
وتقــدميــاً. لكـنه مــال أيـضــاً إلــى الـتفــسيــر
المـادي / المـاركـسـي للتـاريخ، وركــز في دراسته
علـى دور علاقـات الـدم والقـرابـة والعـصبيـة
في الحياة السياسية في بلدان الشرق ومنها
العــراق. وبــاخـتــصــار نــظــر إلـــى العـــوامل
الاجتماعيـة والسياسية حتى في تفاصيلها
المـملــة، للـتعــرف علــى الـبنــى الاجـتمــاعيــة

التي عدهّا المحرك الأساسي للتاريخ.
حــظــيــت دراســـــة بــطـــــاطـــــو عــن المجــتــمع
العـراقي بطبـقاته وحركـاته الثوريـة بتقويم
كـثــر مـن الـبــاحـثـين والمـفكــريـن العــراقـيـين
والعــــرب الــــذيــن لا يـــســتــطــيعــــون تجــــاوز
مـنهجـه أو أفكــاره عـن المــوضــوع الــسـيــاسـي
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سعد محمد رحيم

كاتب

بعــــد انهـيــــار الــتجــــارب الاشـتــــراكـيــــة أثــــار
ـــــاحــثــين ورجـــــال الفـكـــــر ـــــر مــن الــب الـكــثــي
والــسيــاسيـة جـدلاً نـظـريـاً حـول الـطـبيعـة
الفـكـــــريـــــة لأحـــــزاب الــيــــســـــار الاشــتـــــراكــي
مـتسـائلين عن ركـائزهـا النظـرية في الـطور
الجــديــد مـن الـتـــوسع الــرأسـمــالـي. وبهــذا
المـنحــى وبعــد تــدنـي فعـــاليــة ومــواقـع تلك
الأحــزاب في التـشـكيلات الـوطـنيــة وانتقـال
العـديــد منهـا إلـى مــواقع غيـر مـألـوفـة في
الممارسـة السياسيـة تزداد مطالـبة كثرة من
الأوسـاط اليسـارية الـديمقراطـية بتحـديد
تلك الهـوية الفكـرية بهـدف إعادة الحيـوية
للـتـيـــار الـيــســـاري في الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة
بـاعـتبـاره واحـداً مـن تيـارات الحـداثـة الـتي
ــــــاريـخ الـــتـقــــــدم لـعـــبـــت أدواراً مـهـــمــــــة في ت

الاجتماعي.
في هـذا الـسيـاق تــواجه البـاحث حـزمـة من
ـــــة مـــنهــــــا: هل مـــــا زالــت الأحـــــزاب الأســـئل
الاشتــراكيـة محـركــاً من محـركـات الـتطـور
الـتـــاريخـي لـبلـــدانـنـــا العـــربـيـــة ؟ وإذا كـــان
الجواب إيجابـا ما هي المنـظومة الـفكرية /
السياسـية القادرة علـى جعل تلك الأحزاب
قـاطـرة من قـاطـرات الـتطــور الاجتمـاعي ؟
ومـنهـا مـا هـي طبـيعـة ومـضــامين الـركـائـز
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التكـتلات الاقتصاديـة الكبرى الـذي يتحدد
مـضمـون صـراعهــا من خلال كـيفيـة إلحـاق
الــدول الهـشــة بهـــذا التـكتـل الاقتـصــادي أو
ـــــى ثــــــرواتهـــــا ذاك بهـــــدف الاســـتحــــــواذ عل
ـــــة. وبهـــــذا المــنحـــــى أدى الــتــطـــــور الـــــوطــنــي
المتناقض لسيـر العولمة إلى الـتدخل المباشر
ـــــــة في تـفــكـــيــك الـــتـــــــراكـــيـــب الاجـــتـــمـــــــاعـــي
للتـشكيلات الوطنية وبـالمنظور العام شكلت
إعــــادة الـتـــشـكــيل عــــودة تــــاريخـيــــة لأزمـنــــة
الطـوائف والأقليـات والـعشـائـر . بكلام أخـر
إن تــأثـيـــرات العــولمـــة علــى الـبلـــدان الهــشــة
تتــسم بـطــابع رجـعي يـسـتنــد إلــى عمـليــات
الـتهـميــش المتــواصلـــة المتــسمــة بــالفــوضــى

والصراع. 
ثالثـاً: تتعرض الـدول الوطـنية الهـشة التي
أنـتجـتهـــا الحقـبــة المـنـصــرمــة مـن الـتـــوسع
الــرأسـمــالـي إلــى الـتفـتـت والـتـــآكل وسـيــادة
الفوضـى في النزاعات الداخلية التي تنتقل
مـن تـنـــاقــضـــات ذات أهـــداف اجـتـمـــاعـيـــة /
طـبقيـة إلـى نـزاعـات أثـنيـة / طــائفيـة. وفي
هـذا الـسيـاق تعـانـي البلـدان العـربيـة أزمـات
وطـنـيـــة كـبـــرى تـتـمـثـل بغـيـــاب الـــشـــرعـيـــة
الـــوطـنـيـــة لأنـظـمــــة الحكــم وذلك لأسـبـــاب
تــاريخيــة منهـا سيـادة الـشـرعيــة الانقلابيـة
بأردية ) دستورية ( وتجديدها بديمقراطية
شكـليــة وكــذلك اسـتمــرار احـتكــار الـسلـطــة
عبـر الشـرعيـة الو راثـية الأمـر الذي أفـضى
إلـى غلق الأبـواب أمـام ريـاح التـغييـر وتطـور

العملية السياسية الديمقراطية. 
رابعــاً: انـطلاقــاً مـن تلك المــؤشــرات العــامــة
لـتــطـــور الـعلاقـــات الـــدولـيـــة فـــان الــصـــراع
الـراهن يتحـدد بين الـوطنـية الـديمقراطـية
الهـــادفـــة إلـــى صـيـــانـــة الـــدولـــة الـــوطـنـيـــة
ونــســيجهـــا الاجـتـمـــاعـي وبـين اللـيـبـــرالـيـــة
الجــــديــــدة الحـــــاملــــة لـنــــزعــــات الــتفـتـيـت

والتهميش والإلحاق.
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الاشتراكيـة الديمقراطيـة في أوربا والمنبثقة
مـن دخــــول حــــركــــة الـتـــــوسع الــــرأسـمــــالـي
مـرحلـة الـدولـة الاحتكـاريـة ومـا رافقهـا من
انقـسـام العـالم إلـى معـسكـرين مـتنـاحـرين
الأمـــر الـــذي وفـــر هـــامــشـــاً دولـيـــاً لأحـــزاب
الاشـتـــراكـيـــة الــــديمقـــراطـيـــة لـبـنـــاء دولـــة
الـــديمقـــراطـيـــة والـتـضـــامـن الاجـتـمـــاعـي.
ـــــــواجـه الأحـــــــزاب ـــــــالـعــكـــــس مـــن ذلــك ت وب
الاشـتـــراكـيـــة في الـبلـــدان الـــوطـنـيـــة خـطـــر
الـتهـمـيــش والإلحــاق الـنــاتج عـن اسـتـبــداد
الـسلـطـات الحــاكمــة والنـزعــات العـسكـريـة

التدخلية لراس المال المدول. 
استنـاداً إلى تلك المعـطيات نـواجه بالـسؤال
التــالي: ـ مــا المنـطلقــات الفكـريــة النــاظمـة
لمـــرجعـيــة الـيــســار الـــديمقــراطـي في الـطــور

الجديد من العولمة الرأسمالية ؟
بهــدف الـتقــرب مـن الإشكـــاليـــة الفكــريــة /
الــسيــاسيــة لمـضــامين الـســؤال المثــار دعــونــا

نعالج الأمر بمحطات عامة 
ثانياً: اليسار الاشتراكي وركائزه الفكرية.

أولاً: بـسـبب تــرابـط مــستــويـــات التــشكـيلــة
الــــرأسـمــــالـيـــــة العــــالمـيــــة أصــبحـت الــــدول
الوطنية الهـشة عرضة للـتداخلات الدولية
ومـن هنـا بـاتـت النـزاعـات الــداخليـة للـدول
الـوطـنيـة جــزءاً من الــسيــاسيـة الخــارجيـة

للمراكز الرأسمالية. ) 2 (.
إن مـشـاركـة الـوافـد الخـارجـي في النـزاعـات
الــوطـنيــة أعـطـــى زخمــاً لقــوى اللـيبـــراليــة
الجــديـــدة للـتـــدخل في الــشــؤون الـــداخلـيــة
تحــت شعـــــارات الـــــديمقـــــراطــيـــــة والإصلاح
بهــدف المشـاركـة الفـاعلـة في صيـاغـة النـظم
الـسيـاسيـة والاتجاهـات الاقتصـادية لـلدول

الوطنية. 
ثــانيـاً: تـتبـدى الحـركـة العــالميـة لـرأس المـال
المعـــاصـــر بـتـنـــاقـض مــســـار تـطـــورهـــا الـــذي
يتجلـى اليوم في قانون التطور المتفاوت بين
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حــالات الـتـمـــرد والفــوضــى عـنــد الــشـــرائح
المبعدة عن حلبة الإنتاج.

د ـ تــــشــتـــــرط عــملــيـــــات الــتــمـــــرد وانهــيـــــار
الاسـتقــرار الاجـتمــاعي إعــادة بنــاء أجهــزة
قـــمعــيـــــة مـــــركـــــزيـــــة لـــضــبـــط الــتـــــوتـــــرات
الاجتماعيـة المتنامـية. وبهذا المـعنى تصبح
قضـية الديمقـراطية ودولـة المواطنـة قضية
لا تــتلاءم والمــصــــالح الــطــبقـيــــة لــتحــــالف

الشركات الدولية مع الحليف الداخلي.
استـنادا إلـى تلك المحـددات تصبح الحـاجة
إلـى وجود قوة اجـتماعيـة / سياسيـة تشكل
مــرجعيـة وطـنيـة قـادرة علـى إعــادة التـوازن
للـتـــشكـيلـــة الاجـتـمـــاعـيـــة ضـــرورة وطـنـيـــة
يـشتـرطهـا سيـر الـتطـور المـوضـوعي. وبهـذا
المعـنـــى يمكـن الـتــأكـيــد علــى قــدرة الـيـســار
ــــــــديمـقــــــــراطـــي أن يــكــــــــون تـلــك الـقــــــــوة ال
الاجـتمـــاعيــة الـضـــامنــة لإعــادة الـتمــاسك
الاجـتمــاعـي عبــر تمثـيله المـصــالح العــامــة
لقــوى التــشكـيلــة الــوطـنيــة. بكلام آخــر إن
تنـاقضـات مسـار تطـور العـولمـة الـرأسمـاليـة
يـفــتـح الــــطــــــريـق أمــــــام تحــــــول الــيـــــســــــار
الديمقراطي إلى قـوة وطنية جامعة تشكل
في نهـايــة المطـاف البــديل التــاريخي القـادر
ـــــة ـــــوطــنــي ـــــة ال ـــــدول ـــــاء ال ـــــى إعـــــادة بــن عل
ـــــديمقـــــراطــيـــــة الحـــــارســـــة للــتـــــوازنـــــات ال
الاجـتمـاعيــة في الطـور الـراهـن من العـولمـة

الرأسمالية. ) 1 (
إن الـرؤيــة المشـار إليهـا تـستنـد إلـى طـبيعـة
المـنــطـلقـــات الـفكـــريـــة الجـــديــــدة للـيــســـار
الاشتــراكي المـتمـاثلـة في بعـض أوجههـا مع
النهج السيـاسي للاشتراكـية الديمقـراطية
التـي أنتـجتهـا الحـركــة العمــاليــة الأوربيـة
بعـد الحـرب العـالميـة الثـانيـة الـتي كــافحت
مـن أجل بنـاء دولـة الـديمقــراطيـة والـرفـاه
ـــــرغــم اخـــتلاف الـــظـــــروف الاجــتــمـــــاعــي ب
ـــــــة الـــتـــي واجـهـــت الحـــــــركـــــــة الـــتـــــــاريـخـــي
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بيــروقـــراطيــة / بــرجــوازيــة طـفيـليــة قــادت
مصالح الدول العربيـة بالضد من المصالح
الــــوطـنـيــــة وبـــــالمقـــــابل أنــتجـت الأنــظـمــــة
العــسكــريــة ذات الـشـــرعيــة الانقـلابيــة قــوة
اجـتـمـــاعـيـــة كــــابحــــة للـتــطـــور الــسـيـــاسـي
الــديمقـراطـي المتـزاوج ومـســؤوليـة الـدولـة

عن الموازنات الاجتماعية / السياسية.
لهــذه الأسبــاب وغيــرهــا يـطــالـعنــا الـســؤال
الـتـــــالــي: هل تـــسـتــطــيع أحـــــزاب الـيـــســـــار
الاشتـراكي بنـاء حـركـة اجتمـاعيـة متعـددة
المــصــــادر الــطــبقـيــــة تـكــــون أداة سـيــــاسـيــــة
ضـــامـنـــة لـبـنـــاء دولـــة المـــواطـنـــة والعـــدالـــة

الاجتماعية ؟ 
لإضفاء صبغة فكرية على التساؤل المذكور

دعونا نبحث الأمر عن كثب. 
أفرز الطور الجديد من التوسع الرأسمالي
مـــشـــــاكل كـبــــرى أمــــام تــطــــور الـتـــشـكــيلات
العـــربيــة تجـســـدت في كثــرة مـن الإشكــالات
الفكريـة / السـياسيـة يمكننـا التعـرض إلى

بعض تجلياتها الأساسية: 
أ ـ أدى الـتـطـــور الاقـتـصـــادي المــشـــوه الـــذي
ــــــة ووصفـــــات ــــــدان العـــــربــي انــتـهجـــته الـــبل
اللـيبـــراليــة الجــديــدة إلــى خــراب الـطـبقــة
الوسـطي فارزاًً بـذات الوقت شـرائح طبـقية
جـديـدة مـتشـابكـة المصـالح مع الـرأسمـالي
المــدول الأمــر الـــذي أضفـــى علـــى سلـــوكهــا
الــسيــاسي طــابعــاً عــدميــا يتــسم بـتجــاهل

مصالح البلاد الوطنية. 
ب ـ شــكلــت انـــــدفـــــاعـــــة حـــــركـــــة رأس المـــــال
الحربية نحـو كسر الحدود الـوطنية وإعادة
بنـاء الأنـظمـة الــسيــاسيـة عــاملاً ضــاغطـاً
لـتفتيت الـوحدة الـوطنيـة وانزلاق الـبلدان

العربية نحو خطر التهميش والتقسيم.
ج ـ بــسـبـب عـملـيـــات الـتهـمـيــش والإقـصـــاء
المـتـــزايـــدة لـلقــــوى العــــاملـــة تـتــــآكل وحـــدة
الـنــسـيج الاجـتـمــاعـي ومـــا يفـــرزه ذلك مـن
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الـنظـريـة / الـتنـظيـميــة الضــامنـة للـتطـور
الاجتمـاعي اللاحق ؟ وأخيـراً هل تسـتطيع
قـــوى الـيــســـار الاشـتـــراكــي أن تكــــون رافعـــة
سياسـية معبـرة عن مصـالح قوى التـشكيلة
الاجتمـاعية الـوطنية في الطـور الحالي من

العولمة الرأسمالية ؟
في ضوء حـركيـة الأسئـلة المـثارة وإشـكالاتـها
الفكريـة/ السـياسيـة نحاول الاقتـراب منها
بمـوضوعـات عامـة يمكن حـصرهـا بمفاصل

أساسية: 
المفــصل الأول: الـتـمـثـيل الـطـبقـي لأحــزاب

اليسار الاشتراكي في البلدان الوطنية.
المفـصل الثــاني: الـركـائــز الفكـريـة لأحـزاب
اليـســـار الاشتـــراكي في الـطــور الجــديـــد من

العولمة الرأسمالية.
المفــــصل الــثـــــالــث: الــيـــــســـــار الاشــتـــــراكــي

والتكتلات الدولية.
وأخيرا الديمقراطية والعلاقات الدولية.

أولا: أحــزاب اليـســار الاشتــراكي وقـاعــدتهـا
الاجتماعية.

لإضفــاء الــشــرعـيــة الـفكــريـــة علــى ضــرورة
تطـوير المـواقع الطبقـية لـليسـار الاشتـراكي
لابـــــد مــن الــتـــــركــيـــــز علـــــى بعــض الأفـكـــــار
الأســاسيـة الـسـانـدة لـتلك الـشــرعيـة والـتي

أراها في: 
1 ـ عجـز التـشكيلات العـربيـة عن إنتـاج قوة
اجـتمــاعيـة قـادرة علــى الجمـع بين العـدالـة
الاجـتـمــاعـيــة والــديمقــراطـيــة الــسـيــاسـيــة
وذلك لأسـبـــاب عـــدة أبـــرزهـــا الاسـتقــطـــاب
الأيديـولوجـي للتيـارات السيـاسيـة العربـية
حـــول اللـيـبـــرالـيـــة الغـــربـيـــة والاشـتـــراكـيـــة
الـســـوفيـتيــة الأمــر الــذي أضــاع فــرص نمــو
وتــطــــور قــــوة سـيــــاسـيــــة ضــــامـنــــة لمــصــــالح

التشكيلة الوطنية.
2 ـ بـسبب عـمليـات الاسـتقطـاب والـتهمـيش
الـرأسمـالـيين جـرى فـرز شـرائح اجـتمـاعيـة

ـ ـ ـ

العـــولمـــة الـــرأسـمالـيـــة وهـــويـــة الـيــســـار الـفكـــريـــة
)2-1(

لطفي حاتم

كاتب


